
ـــر لحلـــوى البـــودنغ: عـــن كلفـــة الطعـــم الم
المعيشة في إسرائيل
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يــم أبيــض حلــو في الأعلــى، وبــودنغ مــن “ميلــكي” هــو اســم نــوع مــن حلــوى البــودنغ في إسرائيــل، كر
الشوكولا البنية في الأسفل، هذا أيضًا اسم أحد أهم النقاشات السياسية في “إسرائيل”، النقاشات
الــتي بــدأت بغلاء أســعار المعيشــة، وانتهــى بأســس الصــهيونية، لمــس أيضًــا مسائــل تتعلــق بالعدالــة

الاجتماعية، الاحتلال، والحرب على غزة.

بـدأت الجولـة الحاليـة مـن المناقشـات في وقـت مبكـر مـن هـذا الأسـبوع، عنـدما نـشرت مجموعـة مـن
يــارتهم الصــباحية لمحــل البقالــة، كــان أبــرز ســعر الإسرائيليين الذيــن يعيشــون في بــرلين فــاتورة أســعار ز
. :بالنسبة لمن رأوا المنشور على فيسبوك هو سعر حلوى البودنغ الشبيهة بـ “ميلكي” الإسرائيلية
شيكل، أو . يورو في برلين مقارنة بـ  شيكل في إسرائيل، عصير البرتقال الذي كان رمزًا للزراعة في
إسرائيــل، يتكلــف في بــرلين نصــف ســعره في إسرائيــل، بشكــل عــام، كــانت الأســعار في إسرائيــل تــوازي

ضعفها في ألمانيا.

سا كبار الاقتصاديين ورجال الأعمال من تجار التجزئة إلى شرح أن المقارنة بين الأسعار بهذا الشكل
هي مقارنة خاطئة ولا معنى لها، لكن بالنسبة للكثير من الإسرائيليين، كانت الفاتورة المعروضة تذكير
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بأن الحياة في إسرائيل أصبحت باهظة الثمن بشكل لا يطاق، لمست تلك الفاتورة أيضًا وترًا حساسًا
كـــبر آخـــر في المجتمـــع الإسرائيلـــي، فقبـــل ثلاث ســـنوات، وفي صـــيف عـــام ، شهـــدت إسرائيـــل أ
مظــاهرات علــى الإطلاق، عنــدما خــ مئــات الآلاف مــن الإسرائيليين إلى الشــوا مردديــن هتافــات

مثل “الشعب يريد العدالة الاجتماعية”، و”الآن وقت دولة الرفاه”.

كــانت هــذه التظــاهرات نوعًــا مــن الكشــف عــن قــدرات المجتمــع المــدني الإسرائيلــي، الــذي كــان ضعيفًــا
طــوال الــوقت، ذلــك المجتمــع المــدني أدرك فجــأة قــدرته علــى الاحتجــاج وطلــب التغيــير، لكــن النتــائج
الملموسة مثل الذي حدث في التظاهرات المشابهة في إسبانيا، أو تجربة “احتلوا وول ستريت” التي
يلـة للغايـة/ الحكومـة لم تغـير شيئًـا، كـانت تجـري في الولايـات المتحـدة في نفـس الـوقت كـانت نتـائج هز

ودولة الرفاه لم تتعاف، وبقيت الأسعار كما هي.

الذين أرسلوا المنشور على فيسبوك من برلين كانوا يهدفون بالضبط إلى دفع هذا الشعور بالإحباط،
يــز حصــة الجيــش في موازنــة العــام المقبــل، هــذا العمــل وُلــد مــن فشــل احتجاجــات ، ومــن تعز
يـــادة مقـــدارها  مليـــار شيكـــل (. مليـــار دولار)، في حين فســـيحصل الجيـــش الإسرائيلـــي علـــى ز
يبًا! الشباب الإسرائيليون في ألمانيا كتبوا على فيسبوك ستحصل الخدمات الاجتماعية على صفر تقر
“البقاء في إسرائيل يعني الحرمان لك ولأطفالك من الغذاء والتعليم والسكن .. المعيشة في إسرائيل

هي سلسلة من الاستغلال الاقتصادي .. نراكم في برلين”.

هذا كان – بالطبع – تحد متعمد للمجتمع الإسرائيلي، فالهجرة من إسرائيل ليست شيئًا جديدًا،
كثر من مليون إسرائيلي إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن وعلى مدار الستين عامًا الماضية، هاجر أ
أخـرى، لكـن هـؤلاء المهـاجرين لم يتفـاخروا أبـدًا بقرارهـم، كـان الإسرائيليـون ينظـرون إليهـم بشكـل مـن

الازدراء، فقد اعتبرهم الكثيرون خونة للفكرة الصهيونية.

الهجرة إلى إسرائيل تسمى بالعبرية “عالية” (الصعود أو التسلق)، في إشارة إلى أنها صعود إلى الأرض
المقدسة، كما تسمى الهجرة العكسية أو الخروج من إسرائيل “يريدا” وتعني (الهبوط)؛ ولذلك فإن
الفخــر بــالهجرة إلى بــرلين، بكــل مــا يعنيــه ذلــك لــدى التــاريخ الصــهيوني اليهــودي، يكــاد يكــون تــدنيسًا

للمقدس.

تشـير التقـديرات إلى أن قرابـة  ألـف إسرائيلـي يعيشـون في بـرلين، معظمهـم قـدموا إلى البلاد خلال
العقــــد المــــاضي، لقــــد أصــــبح الأمــــر رائجًــــا بين الشبــــان الإسرائيليين في المنــــاطق الحضريــــة، “مــــاتي
شيمولــوف”، هــو كــاتب وشــاعر انتقــل إلى بــرلين قبــل عــام، يــدرك المعــنى التــاريخي للحيــاة في بــرلين
بالطبع، لكنه يدعي أن انتقاله لا ينبع عن تحد للصهيونية، يقول “هناك المزيد من الفرص في برلين،
إنها أرخص مدينة في أوروبا الوسطى والوجهة المفضلة للهجرة من جميع أنحاء العالم، وليس فقط

من إسرائيل”، كما أن الحصول على تأشيرة لدخول ألمانيا أصبح سهلاً نسبيًا.

“بــواز آراد” وهــو صــحفي إسرائيلــي يعيــش الآن في بــرلين، نــشر مقــالاً هــذا الأســبوع في صــحيفة هآرتــز
تحت عنوان “لماذا نغادر لبرلين (والسبب ليس البودنغ؟)”

تحــدث آراد في مقــاله عــن فعاليــة النقــل العــام، وعــن الشبكــة الاجتماعيــة القويــة، والتعليــم المجــاني،



والسكن بأسعار معقولة، وأسعار الإيجار المحدودة بالقانون، وظروف العمل اللائقة”، وتابع الرجل
“كمــا أنــك لــن تجــد أحــدًا يحــشر أنفــه في حياتــك الشخصــية! لــن يســألك أحــد لمــاذا زوجتــك ليســت

يهودية، أو لماذا لست مرتبطًا”.

لكن هذا هو مجرد جزء من الأسباب، فوفقًا لشيمويلوف، كان الكثير من الإسرائيليين القادمين إلى
بـرلين خلال العقـد المـاضي هـم مـن النشطـاء السياسـيين في إسرائيـل، لقـد وجـدوا أنفسـهم في بـرلين
إخوة مع مهاجرين من جميع أنحاء العالم، وفي المظاهرات التي رافقت الحرب الأخيرة على غزة، انضم
الإسرائيليـون مـع المتظـاهرين الفلسـطينيين والعـراقيين والأكـراد، ويتـابع “لقـد أصـبحت بـرلين مدينـة

لاجئين”.

في حين أن الإسرائيليين الذين يعيشون في برلين لم ينتقلوا بدافع من التحدي للفكرة الصهيونية، إلا
أن شيمويلوف يدرك أن هذه الهجرة تُرى في إسرائيل على أنها “وجود يهودي خا إسرائيل”، فوفقًا
للصهيونية، لا يمكن أن تتحقق الحياة اليهودية إلا في إسرائيل، يستطيع الإسرائيليون أن يبتلعوا تلك
الحقيقة المرة بأن ملايين اليهود يعيشون في بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، لكن من الصعب
يــة وبكــل فخــر، خاصــة عنــدما بالنســبة لهــم أن يــروا رفــاقهم الذيــن ولــدوا في إسرائيــل يهــاجرون بحر

يتعلق الأمر ببرلين.

ية، هؤلاء الذين هم ير المالية “يائير ليبيد” الذي نجا أبوه من المحرقة الناز قبل عام واحد، هاجم وز
على استعداد “أن يرموا البلد الوحيدة التي يمتلكها اليهود في القمامة، لأن الأمر أسهل بالنسبة لهم

في برلين”، ردود الفعل هذه المرة لم تكن أقل قسوة من تلك التصريحات.
وُصف الإسرائيليون المهاجرون بأنهم كاذبون، ضعفاء، معادون للصهيونية، وحتى خونة، الذين بدأوا
النقــاش علــى فيســبوك بــدأوا النقــاش بلا حيــاء، ودعــوا  ألــف إسرائيلــي إلى “التســلق” أي إلى
الهجرة إلى برلين، يقول مديرو الصفحة على فيسبوك إنه إذا بدأ الإسرائيليون في المغادرة، فستدرك

الحكومة أن هناك أزمة، الهجرة تحولت إذن إلى أداة سياسية.

كـثر تتعلـق بتلـك الصـفحة علـى فيسـبوك، ففـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة الـتي تلـت هنـاك حكايـات أ
الحــرب علــى غــزة، سُــمعت الــدعوات إلى الهجــرة خــا إسرائيــل كخيــار ســياسي أخــير للإسرائيليين
العــاديين، كمــا سُــمعت مــرارًا وتكــرارًا تلــك الــدعوات، كــان أبــرز تلــك الــدعوات مقــال “روجيــل آلــبير”
الصحفي بجريدة هآرتز الذي كتب ما عنوانه “يجب أن أغادر هذا البلد!”، المشيحانية اليمينية تزداد
قــوة، والمعركــة لإنهــاء الاحتلال صــارت ميئوسًــا منهــا، والآن، بعــد غــزة، أصــبح مــن الخطــورة بمكــان
الاستمرار في البقاء في إسرائيل، كتب ألبير “لا يمكنك أن تعيش حياة جيدة هنا”، وتابع “يمكنك أن

تموت هنا، يمكنك أن تجد ملجأ، لكن يمكنك أيضًا أن ترحل ببساطة”.

شيميولوف يرى أن الأزمة ترجع إلى أسباب منها: فشل احتجاجات ، وإعادة انتخاب بنيامين
نتنياهو رئيسًا للوزراء، والحرب الأخيرة على غزة والمناقشة الحالية حول أسعار البودنغ والهجرة إلى
برلين، يقول “هناك شعور بأن إسرائيل تتهاوى”، ويؤكد نقلاً عن بعض الكتب الإسرائيلية الحديثة

بخصوص نهاية العالم القريبة “يبدو المستقبل مظلمًا”!



من المبكر للغاية القول ما إذا كانت الهجرة من إسرائيل ستتحول إلى حركة كبيرة، لكنها سوف تشكل
تحديًا حقيقيًا للأحزاب الحاكمة، معظم المهاجرين الجدد الفخورين بمغادرتهم قدموا من صفوف
اليســار الإسرائيلــي؛ ولذلــك قــد تفــ الحكومــة اليمينــة الحاليــة برحيلهــم! لكــن هــؤلاء يمثلــون أيضًــا
النخبـة المسـتقبلية في إسرائيـل، كمـا أن أي الحكومـة في تـل أبيـب لـن تكـون سـعيدة برؤيتهـم يقـدمون

خدماتهم لدول أخرى غير إسرائيل.

ما يظهر الآن أن قصة البودنغ وأسعاره، بكل تشعباتها، هي علامة أخرى على تنامي اليأس الزاحف
على قطاعات آخذة في الاتساع داخل المجتمع الإسرائيلي.

المصدر: ميدل إيست آي
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